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 من حزب التحرير النداء قبل الأخير...

(2) 

 ل ها بإِّذن الل  ن ذَل ِّ  تٌ ها وم عَو ِّقانَ ز ف   ر  بشائ

 الهزيمة النفسية التي لحقت ببعض أبناء أمتنا ؛أول الم عَو ِّقات

م  باا قبولذُ  عجب فعجبٌ تَ  ى، وإنْ لم  اأعربُ  و ىوستطاع فرعون أن يقنع الناس من حولو بأن  اكيف   لا أدري حقيقةً 
ن ىي طبيعة الحواس التي كانوا يحسو  ، بل مااىي طبيعة العقول التي كانوا يفكرون ب تعاملوا معو على أنو حقيقة، فمامر لياأ

أن يكون أو خضعوا  او نسانيتهم  ونزعت عنهم  آدميتهم  بأن رضلحقت باا القوم حتى أفقدتهم  إ نفسيةٍ  ىزيدةٍ  با واقعهم ، أي  
و، م  يطيعون اإلكأنهو  ألبسوىا ثوبا مقدساً ، فبتلقائية وعفوية تشعرىم  بالرضا عن أنفسهم  او لو ويطيع او فيسمع لذم  ىم  إلذاً دُ أح

يقربم  إلى رضا من يحتاجون رضاه، فلا يبرز للأسف أمام عقولذم  في ىاا الدشهد  مقدساً  أنفسهم  أمام ما بزيلوه أمراً  نهزمتا
 ي فرعون.ـعِ إلا ذلك الد  

زيدة النفسية قد لحقت بقوم فرعون أمام فرعون لدا يجدون حولو من سيول القوة والدنعة والبطش الجارف وإذا كانت الذ
لكل من يجرؤ على الوقوف أمامو، فأي سبب أو قوة كانت وراء الذزيدة النفسية التي كانت تعيشها قريش وقبائل العرب، 

ليعبدوىا من الحجارة  وقبائل العرب تفكر أن يصنعوا أصناماً  ىو فرعونهم ؟! لا بل من الاي جعل قريشا نْ مَ ؟ فَ نْ وأمام مَ 
التفكير في لزيطو فيصنع اسو عن ة تلحق باا اإنسان حينما يشل حو مباركتها، فأي ىزيدة نفسيرضاىا و  ويقدسوىا ويطلبوا

و ثم م  كإلسثم يعطيو الا م ٍ أص يصنع صنما من حجرٍ  إنسانً  لو يعبده ويتبرك بو ويطلب رضاه، تفكر معي كيف أن   اً بيديو إلذ
أي شقلبة لوضع اإدراك ىاا بسليو غريزة التدين على ىاا اإنسان الاي  اً لصانعو؟!الدصنوع رباً وإلذ كونكيف ي  يصلي لو،

لا ترى معي أ ،ولا قوة إلا بالله العلي العظيم " اللهم  لا حول" ،يع لدن لا يأمره ولا ينهاه؟!!حجر على تفكيره بأن يسمع ويط
و فااك ينهزم أمام خوفو فيلغي عقلو ويحجر علي ؟!رقُ في الذم  شَ  اأسوأ من حال قوم فرعون مع أن كليهم شن حال قريأ

يس فيحجر على عقلو بحجر أصم  كي لا يفكر، دن إشباع غريزة التدين التي تدفعو للتقالتفكير وىاا ينهزم أمام عجزه ع
وطوي اأيام بأي طريقة يعلل  ةلخوف بزيدتها، وىاا ينشد عشوائية الحيافأبعد عن نفسو ا ،فااك كان ينشد الحياة بأي بشن

رسول  على يدِ  " وكلاً قرأاوأن تطيح بقريش وجبروتها بكلمة "أفعى، طيح بفرعون وعرشو فيها النفس، وتشاء حكمة الله أن تُ 
العبودية غير الدشروطة  لوبل بقبو  لا ،توعون قومو إلى حتفهم  غرقا فيستجدي الرحمة بتنازلو عن ألوىيمن ذات القوم، فيقود فر 

لدن يعتبر، ويقود زعماء قريش   فهم  لتكون ىزيدتهم  عبرةً ر السموات واأرض فيلفظ البحر جيالتي جاءت متأخرة ليرفضها جبا
 ضعفهم  ط في أيديهم  ليلجأوا إلىقِ سيلًا من الرجال الدؤمنين قد أحاطوا بدكة فأُس او من أبنائهم  إلى حتفهم  حتى يجد اً كثير 



وىو يناديهم  يا  النبي القرشي الاي أخرجوه من بيتو في مكة ذاتها،فما أن يسمعوا من  ،نكسار تلكلاىاه الدرة في لحظات ا
 أخ كريم" وىاه ىي الذزيدة الحقيقية لقريش. بناو كريم   حتى يجيبوه مهزومين أيضا "أخٌ  ،بكم  معشر قريش ما تظنون أني فاعلٌ 

خائفين مهزومين أمام كل ما عتبار، فما بالنا اليوم نعيش ماعورين لانفاة العبرة وا قو ليكوننسو و قديدا كان ىاا كلُ 
؟! وىل ىاا الخوف والوىن خوة، ما الاي جرى لنا أيها اأقيمة يذي، وكأننا لا نقوى على فعل شيء ىو غربي أو شرق

وس الضعفاء، الاين لم يعودوا قادرين على أي شيء نهزام الاي نشعر بو حقيقي أم أنو مصنوع ولا حقيقة لو إلا في نفوالا
من خاف سلم " ولا يدرون أن ، شعارىم  في ذلك "وحرية سوى أن يعيشوا بأي بشن مهما خسروا في حياتهم  من شرف وكرامة

 من خاف سيندم لدا سيلحق بو من أضرار لا حصر لذا.

وات الذزيدة النفسية التي تلحق بأي أمة أو شعب، لكن د، وفقدان اإرادة ىي أن باللهيداها اإخوة، وعدم اإالجهل أي
م  فيبدأوا بالتفكير فيما قالذُ وا با الناس كي لا ينفلت عِ ضُ وِّ رَ ي ـُـدرس يدتهنها السياسيون لتُ  الذزيدة النفسية حديثا صارت صناعةً 

أفكارن  او ن يغز ستعمار من ألاث بسكن أىل الكفر واثر من قرن من الزمان، حيكوىاا بالضبط ما جرى أمتنا منا أحولذم ، 
، بعد أن رأوا أنو لا يدكن السيطرة على الدسلمين إلا بخلخلة ةالدسموملوا لزلها أفكارىم  حطموا فينا أفكارن الجميلة، ويحُِ فيُ 

 مفاىيمهم  اإسلامية وتشكيكهم  با ثم إحلال مفاىيم  دخيلة تؤدي إلى زعزعة نمط الحياة عندن فنصبح بالك أقرب للكفر
ع ىاا الغزو الفكري الاي لم بِ إكرامية والربا فائدة وصار الغش والخداع شطارة وفهلوة، ثم تَ  منا للإسلام، فصارت الرشوة

تم  تغيير  ، فلافة اإسلامية التي كانت برميناأسقطوا دولتنا دولة الخري لبلادن بعد أن كحتلال عساو عَ بِ ينقطع لذاه اللحظة تَ 
عوا مسلمين، بعد أن قط  بصفتنا سبنا لضن الزلها أحكاما من صنعهم  لا تن او ليها وأحلكنا لضتكم  إ  حكام الشرعية التيكل اأ

طن الوادي وذلك فهاا من ىنا من ب ،بن الشام نفسوا عن بن الشامامقيتة لستلفة، فتميز  بلادن أوصالًا ومنحون جنسياتٍ 
ة لا بحري، بعد أن كنا أمة واحد وجو قبلي وىااوجو ، فهاا ةنابن الكنابن النيل عن انا من ىناك من خلف الجبل، وبسيز في

وا فينا الذزيدة تلو نزل علينا الله فكرسنا لذم  بغير ما أنو كمرويبضات يح حكاماً  فرضوا عليناثم  ،فزادت اأوضاع سوءً  ،فرق بيننا
 العباد إلى أحضان الكفر ثقافةً و وا البلاد وىؤلاء الحكام الاين ىم  من أبناء جلدتنا جر   ،نبطاح للكافر الدستعمرالذزيدة والا

إلا  من أبناء أمتنا على قيد الحياةِ  يبقَ لم لكل طامع، والآن وفي أيامنا ىاه  لى أيديهم  نهباً رن عفصِ  قتصاداً او  وسياسةً  وفكراً 
 لرالٍ  نتصار في أيِّ اأي  لم تعد تاكر طعماً  ىو من أجيال ىزائمهم  الفكرية والعسكرية ونكساتهم  ونكباتهم ، أجيالٌ من 

دولتهم  لسقوط  سنة، تبخر كل ىاا نتيجةً  0ٓٓٔكثر من أن بطولات أمتهم  وقيادتها للعالم أمتها، بعد أن قرأوا وسمعوا ع
لدنابر ومقاعد نا ام احتلو البسوا لنا العمائم  و  الاين ،متنالة ذلك النفر من أبناء أد الطين بِ ، وزا"دولة الخلافة اإسلامية"

حكامها ة وأيموتشويو ثقافتهم  اإسلا اأمة فكرياً  ءلئك الاين عينهم  حكامنا الخونة ليخدموىم  في ترويض أبناو ، أالفتوى
ليخلعوا عن ديننا  ؤبسراتوأكثر من ذلك فقد جيشوا العمائم  في م لم يقدر على صنعو الدستعمر بنفسو،وصنعوا في اأمة ما 

يعة ولا فليس ىو حكم  من أحكام الشر  ،أمر الخلافة اإسلامية أمر مزعوم ولوا زوراً بأنلحكم  بدا أنزل الله، وليقبامر يأمر أ أي  
مة علان الخلافة فجأة على اأبإ ب العمائم  بأن قاموانتهى، وىكاا فعل غيرىم  من أصحاايزيد عن كونو حدثا حدث و 

الصديق أول  بكر أبوألم يكن  ؟!كيف لا  ،نساق إلى مابحها الدقدس ىاه الدرة إن لم تبايعهم مة أن توصار لزاما على اأ



بي بكر، يا للمصادفة العجيبة يا للحنكة أشدة، وعليو فهاكم  أبو بكر مقابل في الخلافة الرا خليفة بعد رسول الله 
يصنع  يتها العمائم ، لضن نعلم  أن كل ىااأيها الدشايخ وأ نْ السياسية والدىاء، لداذا كل ىاا التدليس على دين الله ولدصلحة مَ 

ألا  على عين الكافر الدستعمر وبدولاراتو، كل ىاا أنكم  رأيتم  أمة اإسلام بسلملت وبررك شبابا وأصبح مطلبهم  واضحاً 
 . بنوا دولتهم  بدوء وعلى منهاج حبيبهم و إعادة السلطان الدسروق منهم  ليوى

من أبناء أمتنا  ا إلحاق الذزيدة النفسية وزعزعة الثقة بالنفس وبالدين في أجيالٍ ىاه العقود من الزمان التي كان ىدفه
قتهم  أفقدتهم  صوابم  وثعلى أيدي الخونة، وعاشوا وترعرعوا في كنف ىزائم  ونكبات ونكسات عاشتها اأمة  او دلِ الاين وُ 

دينهم ، فكيف لدن ىاه حالو أن يتصور بأن  عليهم  اً بحتى أصبحوا غرباء على دينهم  أو غري ،بأنفسهم  ومن قبل ذلك بدينهم 
للإسلام نظام حياة يعالج كل مشاكل الحياة بواسطة دولة عادلة ترعاىم  كما يشاىدون بعض اأمم  اأخرى ودولذا، فقد 

ن من س  التي برَُ  ىون الفتاو لدشايخ الاين يتصدرون الدشهد يطلقبرتهم  لررد الدقارنة، وفي الدقابل عندما يلتفتون لدينهم  يجدون ا
وعلماء السلاطين الاين يتلاعبون بنصوص الوحي ليرضوا السلاطين الاين  مشايخُ  ،يحكمهم  بغير ما أنزل اللهصورة حاكم  

نفاقهم  وبسلقهم  حتى يغطوا سوآتهم ، ولا بأس إن قلبوا مفاىيم  ورق أشجار من  وا يخصفون عليهافطفقللأمة بدت سوآتهم  
كتنفتهم  حيرة أبعدتهم  ا  بلة على أذىان الدسلمين الاين من علماء السلاطين الطينه الزمرة لتخدم الحاكم ، فزادت ىااإسلام 

فلماذا لا  ،الحسن وأبا نالنوري االصديق والفاروق وذ عن القدرة على التصور، فلماذا لا ينتج ىاا الدين نفسو الاي أنتج
 ن ىو الدين والكتاب ىو الكتاب؟!ينتج أمثالذم  ما دام الدي

أن الكافر لا يستطيع أن  ،جلدتنا ءأبناكثرىا بأيدي لنا الذزائم  النفسية وأ نيصنعو يف ك  ظون أيها اإخوة اأحبةأتلاح
تثير فينا الفتن مرة أخرى، ء حالك سوادىا ادسو مرة، و بيضاء فاضح بياضها  م ُ يقارعنا حجة بحجة في الدين فيلزمو عمائ

، وىكاا وماً لا يقوى على أي حركةهز صريعاً مون ىاه الفتن تُ ىل منا في أُ فيقع الجاوقدرتو على قيادة أمتو، حول ديننا 
تووىا كلها ما عدا ثورة الشام حالوا بثورات ربيعنا العربي فقد علا نصل إلى مبتغان، بساما كما ف فننهزم الواحد تلو الآخر كي

لا  كم  قومٌ ة نفسية في أعماق أعماقكم  أنىزيدكل الذدف أن يصنعوا لكم    حتووىا وأجهضوىا وكانا ،التي لم تزل تقاوم
رىم  وكيدىم ، فكيف يستطيع من لا كثانية بد او تيهولا يستطيع إسلامكم  ىاا أن يحكمكم  فت وا أنفسكم متستطيعون أن برك
 - يرحمكم  الله -، وكيف يستطيع من يظن نفسو ميتاً أن يدارس الحياة كيف؟! أفيقوا أي خير، أن يقدم يظن في نفسو خيراً 

ولن تعود إلا بالخلافة ليو، ولكن ىيهات فقد سارت قافلة اأمة لضو ىدفها ما يريدون أن يوصلوكم  وإخوانكم  إ اافه
بإذن الله تعالى، مهما نبحت الكلاب وراءىا وحولذا فهم  الخائفون والدربذفون فلا يستطيعون أن على منهاج النبوة  اإسلامية

 .لى أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمونوالله غالب ع يعملوا إلا بالكيد والخداع

 -علم  امنهم ، ف دٌ أىل الله وأنت إن شاء الله واحعلى الله و فنحن لا نعقد اأمل إلا على  الدسلم  الكريم وبعد أيها اأخُ 
يخالو،  لله، ينصر من ينصره ويخال من راً خآو مر أولًا ورعايتو ونصرتو، وأن اأ وبحفظتكفل  ،ن ىاا الدين للهأ -يرحمك الله 

ن لتاكيركم  بواجبكم  لضو دينكم  بأولضن في حزب التحرير عندما نتوجو إليك وإلى أبناء أمتنا لا نتوجو إلا 
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م مهزوم أما كأن تشعر أنأيها الحبيب ياك اا الشرف العظيم  بنصر دين الله، وإياك ثم إلتشاركون ىفتنصروه، ولحبنا لكم  
ي نوع من فما شعورك بأ. مة محمد لى أمة مهزومة ما دمت تنتمي إلى أنك تنتمي إفي الدنيا ما دمت مع الله، أو أ ي قوةٍ أ

قك ولضو دينك، صنعوه كي تبقى بزافهم  فلا تتقدم لضو حقو ل ةنصنعو لك حكام الدسلمين الخو  م ٌ ىْ ة النفسية إلا وَ يدأنواع الذز 
مة فاأأيها الحبيب  حارام ، عة بأيدىى أدوات طيِّ والآخرة، صنعوه لنبق ليبقوا ىم  في الحكم  وأنت لا تنال إلا شقاء الدنيا

يرحمك  -نظر امن أن نبحث عنك ىناك فلا لصدك، و  اً فكن معنا في الدوعد خير  قريبةٍ  دُ جِ  تسير إلى اأمام وىي على مسافةٍ 
بحقوقهم  برت نتفضوا من جديد يطالبون االاين  على أيدي إخوانك أىل تونس اأبطالإلى ما يجري في تونس اأبية  - الله

  من حولذم ، في بلادىم  وأحوال الدول اأجانب ال السفراءختلفت أحوال حكامهم ، وأحو اكيف   نظرا"، ولتً بوينو ال"عنوان 
لشعب زيفون حقائق الواقع في عيون ايُ "، وحكامهم  وينو البتًول"مام لضو حقوقهم  الدشروعة نهم  برركوا للأكل ذلك أ

ذا كان لا ، فإاق، فيسألذم  شعبنا الواعي ىناكر  قبحهم  الله من سُ وجوده، م  ىم  الاين أعلنوا فينكرون أي وجود للبتًول مع أنه
اق؟... وىاا ر  ، ما ضرورتها أيها السُ الخضراءس راضي تونيوجد بتًول في تونس فلماذا توجد شركات البتًول اأجنبية على أ

ننا غير مؤىلين للديدقراطية إ نستطيع، وغير مؤىلين حتى ر ولاسمو أننا لا نقدانسوقو لك على أنهم  عيشون بوىم   مثال لررد
 نفوس الكثيرين من العفنة عندما لا بزدمهم  الديدقراطية في بلادن، فقد تعرضنا لحجم  ىائل من التدليس والتضليل صنع في

لكة السوداء في جو من الظلمات لفتن الحاىيروشيما ونجازاكي، أحاطون باأىل كثر لشا فعلت القنابل الارية في أبناء أمتنا أ
تنا فلا نقوى على الدسير، فإياك أخي والنظر إلى الوراء بعضها فوق بعض كقطع الليل الدظلم ، لكي يشلوا حرك واسكد  التي  

ت أمتنا تطالب وبالصوت العالي بعودة الخلافة على منهاج النبوة، ولا شك أنك ترى راية حالطريق وأصب ل  لصزن لك جُ فقد أ
اأرض  سلام ودعوتو، وغدا بإذن الله تشرقاإ بعبيرراية العقاب ترفرف في سماء القارات كلها، فاأجواء تفوح  ول الله رس

 .بنور خلافة على منهاج النبوة

ونعمت الحياة إلا لله، والخضوع والخنوع  رتو لريبا فبئست الحياة حياة الالفالله الله أيها الحبيب كن لدينك لزبا ولنص 
خ الكريم أن الله ما  أيها اأ م لعاو اة العز والكرامة حياة العدل والدساوة حياة التآخي والتًاحم  بيننا، حياة ملؤىا الرحمة، حي

نحو لدن يستحقو فكن معنا لنكون لشن يستحقون نصر يد ،فالنصر من عنده ليس إلا لنا لنصرة دينو، كان ولن يكون لزتاجاً 
 .لشن يستحقون النصر يا رب العالدين اللهم  آمين جعلنااو بنا  نصراو  نصرناو بنا  ىداو  ىدنا، اللهم  الله

عٌ ن َّفْسَكَ أَلََّّ يَك ون وا م ؤْمِّنِّيَن * إِّن نَّشَأْ ن  نَ ز ِّلْ عَلَيْهِّم م ِّنَ السَّمَاءِّ آيةًَ فَظلََّتْ أَ ﴿ عِّينَ لَعَلَّكَ بََخِّ ِِّ  ﴾عْنَاق  ه مْ لَهاَ خَا
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